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تنمو شبكات تهريب البشر عالمياً، وتتعاون مع وكلاء محليين في دول عدة، إذ يمر طريق الباكستانيين الحالمين بالهجرة 
إلى أوروبا عبر الإمارات ومصر وليبيا، ومنها إما إلى اليونان وإيطاليا، أو تنتهي الرحلة غرقاً في البحر المتوسط

طريق الباكستانيين إلى أوروبا 
يمر من الدول العربية

شبكات التهريب 
عابرة الدول

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

غــــــادر الـــعـــشـــريـــنـــي الــبــاكــســتــانــي 
مـــحـــمـــد أحــــســــن مـــنـــزلـــه فــــي قــريــة 
من  الباكستاني  بالشطر  كيورته 
إقــلــيــم كــشــمــيــر، فـــي الــثــالــث مـــن مــــــارس/آذار 
كراتشي عاصمة  إلى مدينة  2023، متوجهاً 
ــبــــاد، بــعــد مـــا دفــع  إقــلــيــم الــســنــد جـــنـــوب الــ
لسمسار يعمل مع مهرب بشر مليونين و200 
ألف روبية )7807 دولارات أميركية( تتضمن 
سعر تذاكر السفر ومصاريف الطريق حتى 
الــوصــول إلـــى الــيــونــان، ومــنــهــا إلـــى تحقيق 
حلمه بالاستقرار في بلد أوروبي غني، مثل 

أبناء قريته الموجودين في ألمانيا.
وانــــتــــقــــل أحــــســــن مـــــن كــــراتــــشــــي إلـــــــى دبــــي 
الإمــاراتــيــة التي دخلها بشكل رســمــي، مثل 
بعدها،  إليها  انتقل  التي  المصرية،  القاهرة 
ومنها إلى بنغازي الليبية، وهناك استقبله 
في 20 مــارس، أحــد أعضاء عصابة تهريب 
بشر ليبية على صلة بالمهرب الباكستاني، 
ــــى ســتــة  ــم إلـ ــه انـــضـ ــ ــقــــول، مــضــيــفــاً أنـ كـــمـــا يــ
بــاكــســتــانــيــين، وانــتــظــرنــا شــهــريــن ونــصــفــاً 
إلى  بــراً  أننا سننتقل  المــهــرب  أخبرنا  حتى 
بلدة توكرة، ثم سوسة شمال شرقي ليبيا، 
ثـــم طـــبـــرق فـــي أقـــصـــى الــــشــــرق، ومــنــهــا إلــى 
اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2023، صعد  مـــن  الــثــامــن 
ــه فـــي طــبــرق عــلــى مـــن قـــارب  ــاقـ أحــســن ورفـ
لتهريب المهاجرين، متوجهين إلى اليونان، 
لكن مليشيا حفتر البحرية اعترضت القارب 
بعد ثاثة أيام من انطاقته، وقبضوا على 
الجميع، وأعــادوهــم إلــى ليبيا، وزجــوا بهم 
فـــي مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز، كــمــا يـــقـــول، مضيفاً: 
بمدينة  احتجاز  مركز  في  يوماً   18 »مكثت 
بــنــغــازي«.  وتزامنت رحلة أحسن مــع غرق 
قارب وعلى متنه 700 مهاجر من بينهم 350 
باكستانياً، غرق 300 منهم قبالة السواحل 
الـــيـــونـــانـــيـــة فــــي الــــرابــــع عـــشـــر مــــن يــونــيــو/
الــداخــلــيــة  ــر  ــ ــــد وزيــ أكـ كـــمـــا  ــران 2023،  ــزيــ حــ
ــه خــــــان فــي ــلــ ــاء الــ ــنــ ــانـــي رانــــــــا ســ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ  الـ

ــــدد مــن  ــــن بــــين الـــضـــحـــايـــا عـ 23 يـــونـــيـــو، ومـ
نــاصــر،  أصـــدقـــاء أحــســن، مــن بينهم محمد 
ــان، بــيــنــمــا  ــ ــرفـ ــ وعـــبـــد الـــبـــصـــيـــر، ومـــحـــمـــد عـ

يستخرجون أوراقاً رسمية للمهاجرين غير 
تابعة  مــع عــصــابــات  بالتنسيق  الــشــرعــيــين، 
ــنـــغـــازي، وتــشــمــل  لــجــمــاعــات مــســلــحــة فـــي بـ
يــمــرون  لــــدول مختلفة  تــأشــيــرات ســيــاحــيــة 
بها وصولًا إلى ليبيا، وعند الوصول إليها 
يــــأخــــذون جــــــــوازات ســـفـــرهـــم ويــمــنــحــونــهــم 
ــــدث مــــع مــحــمــد  ــذا مــــا حـ ــ ــرى مـــــــــزورة«. هـ ــ أخــ
مــســرور الـــذي وصــل إلــى ألمــانــيــا عبر المسار 
»العربي الجديد«: »كل  الثاني، والذي يقول لـ
الوعود التي قدمها لنا المهربون في كشمير 
أو في كراتشي أو ليبيا كانت كذباً، وعدونا 
الاحتياجات خال  لنا كل  بأنهم سيوفرون 
الـــرحـــلـــة، وقـــــــوارب آمـــنـــة وهـــــذا لـــم يــتــحــقــق« 
ويوضح: »في ليبيا كنا نعيش 30 شخصاً 
في الغرفة الواحدة، مع عدم وجود حمامات، 
الجاف،  الخبز  الطعام فعدس مغلي مع  أما 
وماء غير صالح للشرب«. و»قد وُضعنا في 
منازل بعيدة، والمسلحون كانوا يأتون لأيام 
ثم ينصرفون«. يضيف: »بعدما ضاقت بنا 
بالسمسار،  هاتفياً  الاتصال  السبل حاولت 
ــــذي يــعــيــش فـــي مــديــنــة مـــانـــدي بــهــاوديــن  الـ
بــإقــلــيــم الـــبـــنـــجـــاب، لــكــنــه لــــم يــــــرد، وفــشــلــت 

أسرتي في التحدث مع المهرب الرئيسي«.

جحيم مراكز الاحتجاز الليبية
ــــون فــــي مـــراكـــز  ــــودعـ »يـــعـــانـــي المــــهــــاجــــرون المـ
الاحتجاز الرسمية من ظروف غير إنسانية 
ومميتة فــي بعض الأحــيــان، بــالإضــافــة إلى 
الابـــتـــزاز«، حــســب تــقــريــر »مـــا مــن مــكــان آمــن: 
حلقة الانتهاكات بحق الاجئين والمهاجرين 
في ليبيا« المنشور على موقع منظمة العفو 
الــدولــيــة فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2020، ويــؤكــد 
الضحايا أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة السيئة ومن أخطرها العنف 
الــجــنــســي. وبـــعـــض المـــهـــاجـــريـــن والــاجــئــين 
ــا جــمــاعــات  ــاكــــن تـــديـــرهـ مـــحـــتـــجـــزون فــــي أمــ
معاناة  وتؤكد  بالبشر.  ومتاجرون  مسلحة 
الــشــاب محمد ســاجــد مــا ســبــق، إذ يقبع مع 
ثاثة باكستانيين في سجن بمدينة بنغازي 
منذ اعتقالهم على يد مليشيا حفتر البحرية 
تــأكــيــد قريبه  بــحــســب  يــونــيــو 2023،  فــي 12 
»الـــعـــربـــي  ــال لــــ ــ ــذي قـ ــ ــ ــلـــه فـــضـــل، والـ غــــفــــران الـ
الــجــديــد«: »تــواصــلــنــا مــعــه مــن خـــال هاتف 
محمول لأحد السجناء، وأخبرنا بأنه يعاني 
 
ً
من شدة الألم، بسبب تعرضه للضرب، فضا

عــن بــقــائــهــم أحــيــانــاً مــن دون طــعــام لمـــدة 24 
ساعة«.  ويبدو عدد الضحايا الباكستانيين 
ــون مـــغـــامـــرة  ــخــــوضــ ــراً، مـــــن بـــــين مـــــن يــ ــيــ ــبــ كــ
الهجرة غير الشرعية، بحسب تصريح وزير 
الداخلية السابق رانا سناء الله خان الصادر 
ألــفــي   

ّ
أن ــر  ذكــ والـــــذي  يــونــيــو 2023،   23 فـــي 

بــاكــســتــانــي، حـــاولـــوا الانــتــقــال إلـــى إيــطــالــيــا 
الليبية. ويــوضــح  الــســجــون  مــحــتــجــزون فــي 
الضابط شكيل خان أن »المحتجزين يعانون 
بـــشـــدة، ولا يــحــصــلــون عــلــى قــــوت يــومــهــم« 
مــضــيــفــاً أن الإبــــقــــاء عــلــيــهــم فــــي الاحـــتـــجـــاز 
يــزيــد مــن مــعــانــاة أســـرهـــم.  ويــضــطــر أهــالــي 
المــحــتــجــزيــن الــبــاكــســتــانــيــين، إلــــى دفــــع المـــال 
ليبيا، كما  أقاربهم مــن سجون  لــإفــراج عــن 
جرى مع أحسن، الذي يقول: »دفعت أسرتي 
500 ألف روبية )1625 دولاراً( عبر مهرب في 
بنغازي قــال إنــه سيدفعها إلــى مــســؤول في 
الــقــوات الــبــحــريــة، لــيــفــرجــوا عــنــي، ثــم دفعت 
تذكرة  قيمة  دولاراً(   2113( روبــيــة  ألــف   650

الطيران ومصاريف رحلة العودة إلى بلدي«.  
ألــف دولار لموظفين  عــدنــان  دفــع محمد  كما 
في مركز احتجاز ببنغازي، ليتم الإفراج عنه 
»العربي  بعد شهرين من سجنه، كما يقول لـ
الجديد«، مضيفاً بحزن: »كنت أتمنى الموت 
في السجن، بسبب الضرب الذي تعرّضت له، 
وقلة الطعام، والمياه غير الصالحة للشرب«، 
ويــتــابــع: »بــعــد الإفــــراج عني حــاولــت مجدداً 
الــهــجــرة عــبــر ليبيا وهـــذه المـــرة وصــلــت إلــى 
و»غالباً   .»2022 شباط  فبراير/  في  اليونان 
المسؤولون  الرسميون  الموظفون  يتورط  ما 
عــن إدارة مــراكــز الاحــتــجــاز وحــراســتــهــا في 
ــريــــن وإســـــــاءة  ــاجــ ــهــ ــئــــين والمــ تـــعـــذيـــب الــــاجــ
مــعــامــلــتــهــم، بــغــرض الــحــصــول عــلــى الــفــديــة 
الافـــراج عنهم  أو من عائاتهم، مقابل  منهم 
بأجل«،  المحدد  غير  التعسفي  الاحتجاز  من 
حــســب تــقــريــر »شــبــكــة الــتــواطــؤ المــظــلــمــة في 
ليبيا: الانتهاكات ضد الاجئين والمهاجرين 
ــا« الــصــادر عــن منظمة  ــ إلـــى أوروبـ المتجهين 

العفو الدولية في عام 2017.

عجز حكومي 
عن مكافحة الظاهرة

الباكستانية  الخارجية  الناطقة باسم  أكدت 
ممتاز زهــراء بلوش في يوليو/تموز 2023، 
أن وضـــع الــبــاكــســتــانــيــين فـــي لــيــبــيــا مــؤســف 
الباكستانية  الــســفــارة  أن  مــوضــحــة  لــلــغــايــة، 
السفير  وأن  المعتقلين،  قضية  إزاء  تــحــركــت 
زار  قــد  عــالــي  عــاشــق  ليبيا  فــي  الباكستاني 
بعض المعتقلين، وعمل على وصــول الطعام 
إليهم، كما أن السفارة طلبت من المؤسسات 
توفير  في  تساعد  أن  المتحدة  للأمم  التابعة 
ــم مــن  ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ ــم، وإخـ ــهــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة لــ
السجون الليبية، وترتيب أمور عودتهم إلى 
الـــبـــاد. ومـــن أجـــل مــكــافــحــة الـــظـــاهـــرة، يــقــول 
الضابط شكيل خان: »استناداً إلى معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة نــعــمــل عــلــى اعــتــقــال المــهــربــين 
غير  المهاجرين  استجواب  عبر  وشبكاتهم، 
الـــشـــرعـــيـــين الــــعــــائــــديــــن، ونــــاحــــق مــوظــفــين 
حكوميين ضالعين في ظاهرة تهريب البشر«. 
 208 الباكستانية  المركزية  الوكالة  وسجلت 
ــالات تـــهـــريـــب مـــهـــاجـــريـــن، وقـــبـــضـــت عــلــى  ــ حــ
 ،2018 عــام  فــي  البشر  بتهريب  705 متهمين 
وتبدو خطورة تصاعد الظاهرة في بيانات 
عام 2020، إذ سجلت دوائر مكافحة الاتجار 
تهريب  قضية   13641 باكستان  فــي  بالبشر 
وهـــجـــرة غــيــر شــرعــيــة، وبـــلـــغ عــــدد الـــحـــالات 
المبلغ عنها من المناطق كافة 8370 حالة، أدين 
السنوي  الــتــقــريــر  وفـــق  مــهــربــاً«،   1659 فيها 
حـــول الاتـــجـــار بــالــبــشــر وتــهــريــب المــهــاجــريــن 
التحقيقات  وكالة  تصدره  الــذي   ،2020 لعام 
ــم  ــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، ومـــكـــتـــب الأمــ ــيـــدرالـ ــفـ الـ
والــجــريــمــة. وفي  بــالمــخــدرات  المعني  المتحدة 
الحكومة  الظاهرة أصدرت  محاولة لمواجهة 
قانون   ،2018 سبتمبر   17 فــي  الباكستانية 
مكافحة التهريب وحماية حقوق المهاجرين 
بالبشر  الاتــجــار  والـــذي يعاقب على جريمة 
بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، لكن الخبير 
ــانـــونـــي مــحــمــد راشـــــــد، الــــــذي يــعــمــل فــي  ــقـ الـ
»العربي الجديد«  محكمة إسام أباد، يقول لـ
الــحــكــومــة  بــدلــيــل أن  يــطــبــق،  الـــقـــانـــون لا   

ّ
إن

أفرجت بكفالة عن معظم المهربين الخمسين 
الذين اعتقلتهم بعد حــادث غــرق قــارب قرب 

السواحل اليونانية في 14 يونيو 2023.

ــل إلــى  نــجــا محمد حــمــزة )26 عــامــاً(، ووصـ
»الــعــربــي  الـــيـــونـــان، حــســب قـــولـــه، مــضــيــفــاً لـــ
يلعبون  القارب  »المهربون وطاقم  الجديد«: 
بــحــيــاة الــنــاس، ســعــة الــقــارب 400 شخص، 

لكنهم حملوه تقريباً بضعفها«. 

مسارات محفوفة بالمخاطر
يقترض الباكستانيون المال من أجل الهجرة 
إلى أوروبا بسبب البطالة والفقر، كما يقول 
الناشط الاجتماعي سيد وجهت علي، والذي 
خيرية  )منظمة   »JDC« مؤسسة  فــي  يعمل 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لـــ غير ربــحــيــة(، مضيفاً 
الهجرة  على  الشباب  يشجعون  »المــهــربــون 
عــبــر وعــــود خــيــالــيــة تــلــقــى قـــبـــولًا ورواجـــــاً، 
خــاصــة أن نــســبــة الــفــقــر تــصــل إلــــى %39.4 
مـــن إجــمــالــي الـــســـكـــان، الــبــالــغ عـــددهـــم 250 
البطالة  نسبة  بلغت  بينما  نسمة،  مليون 
فــي  الـــعـــامـــلـــة  ــقــــوى  الــ ــالـــي  مــــن إجـــمـ  %6.40
الدولي.  البنك  الماضي، بحسب موقع  العام 
من  ليبيا،  إلـــى  باكستاني  ألـــف   13 وســافــر 
أجل الهجرة إلى أوروبا خال الأشهر الستة 
الأولى من العام الجاري، كما ذكرت الشرطة 
أغـــســـطـــس/ ــــن  مـ الأول  ــــي  فـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
لــعــبــور  مــــســــارات  ثـــاثـــة  وهـــنـــاك   ،2023 آب 
المهاجرين من ليبيا وصولًا إلى أوروبا، هي 
الأبيض  البحر  طريق يعرف بطريق وســط 
ــانــــي طــــريــــق شـــــرق الــبــحــر  ــثــ ــتــــوســــط، والــ المــ
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، والـــثـــالـــث طـــريـــق غــرب 
أوكرانيا(،  أو  المتوسط  )يمر بشرق  البلقان 
بحسب ما رصدته الوكالة الأوروبية لخفر 
وبــشــكــل   .)Frontex( والـــســـواحـــل  ــدود  ــحــ الــ
أســــاســــي يــســلــك الــبــاكــســتــانــيــون مــســاريــن 
ــا، الأول عبر  فــي طــريــق هجرتهم إلــى أوروبــ
المتوسط(،  )شــرق  اليونان  ثم  إيــران وتركيا 
والثاني يمر بــالإمــارات ومصر ثم ليبيا ثم 
وتطورت  المتوسط(،  البحر  )وســط  إيطاليا 
البشر، وصــارت تنسق بين  شبكات تهريب 
وكاء محليين لتصبح عابرة للدول، بحسب 
ما رصــد الضابط محمد شكيل خــان، الذي 
المهاجرين  تهريب  مكافحة  دائــرة  في  يعمل 
المحاسبة  لمكتب  التابعة  بالبشر،  والاتــجــار 
الــوطــنــي )مــؤســســة اتــحــاديــة(، والــــذي يقول 
»العربي الجديد«: »المهربون في باكستان  لـ

13 ألف باكستاني 
سافروا إلى ليبيا 

خلال الأشهر الستة 
الأولى من 2023

وعود كاذبة 
من المهربين 

للمهاجرين بتوفير 
احتياجاتهم 

وقوارب آمنة

)Getty( يقترض الباكستانيون المال من أجل الهجرة إلى أوروبا
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